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 بسم الله الرحمن الرحيم
 لا عدوى

 هـ1442/  5/  16
 ط. طفي التناهي ش

 ي  اه  ن  ى الله باعتدال، فلا ت  مسلم يسير إلإن المرء ال 
ط، يلا إفراط ولا تفرو  ولا شطط، وخير الأمور الوسط،

ها ا هو خير الأديان وأقوم  وهكذا ديننو،  ل  ولا غلو ولا خ  
  الدين،   ابر انعكاسات هذهذه الأمة أك  فلذا كانتها،  وأعدل  

 . ١٤٣البقرة:  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ
 سباب. إلى الأ التشريعنظرة  

لا يخالف العقول، ولا يأتي   ن تشريعًا ولما كان الدي 
ابم تستحيله  للأس  مداركلا  ميزجعل  واعتبارًااباب   ،نًا 
  ق من الخل  موجود  وارتباطًا، فلا شيء    للنتائج مقدمات  و

ولا سبب في هذا    -  الله  شاء   ماإلا  -   لوجوده  إلا له سبب
لق  خهنالك خالق عظيم،  فالكون إلا والله خلقه وأنبته،  

 .جد نتائجهاو باب وأالأس
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 لا نتائج، ونتائج بلا أسباب. ب أسباب 
الله    ولما كانت قدرة الله أعظم من كل قدرة، وإرادة  

  ! أسباب أو مقدمات   ولكنها بلا أوجد نتائج    تمحق كل إرادة، 
 . ! النتائج   سبابًا ومقدمات ولكنها منزوعة  وجد أ ما أ ك 

وهو  عيسى  خلق  أن  العظيمة  الله  قدرة  نتيجة،    فمن 
أوجده من غير    ، إذ لق كان من أعجب الخ اه  إي ه  خلق    ولكن  
فكان  الأس  البشر،  يعرفها  التي  كل باب  العظيمة،  مت  عيسى  ه 

م  وأعجب منه آدم إذ أوجده من غير أ فأوجده من غير أب،  
    ٥٩عمران:  آل   چ  ھ   ھ  ھ  ہ    ہ   ہ   ہ چ  أب ولا 

ي   أن  الله  قدرة  من  المر ص   ح  وكذلك  سبب    كل    ء  ل 
هو    سبحانه للوصول إلى الغاية فلا يكتب الله له ما أراده، لأنه  

، فلربما مكث  الأقدر  تعالي في خلقه وتدبيره الأكبر، وهو الم 
في تحصيل الولد، ولا يكتب الله    عددًا   رء مع زوجه سنين الم 
 . ٦٢الزمر:    چ  ڳ  ڳ    ڳ  گ   گ  گگ  ک  ک   ک چ : الولد له  

التوكل عنومن ه المؤمن أن ترك  لى الله  ا يستفيد 
اب قدح في المعتقد، والتوكل ء إلى مجرد الأسبواللجو

 على الله مع ترك فعل الأسباب قدح في العقل.
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 سباب وإن ضعفت إلا أن قدرة الله تكملها.الأ
  ، ان  و  ع    مرأة  ا:  وتأمل كيف أمر الله مريم مع ضعفها

الولادة، ولو شاء الله  لأطعمها من السماء كما  في حالة 
أطعم أمها في المحراب، إلا أن الله أمرها بفعل أدنى سبب  

فقالللتح   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی چ:صيل، 

في    مع يد امرأةب  ل  ص    ذع  ج  وما يغني هز    ،٢٥مريم:    چ  ئى
مه الله خلقه أن يفعلوا  عل    أدب    هولكن  ؟!أضعف أطوارها

 السبب ولو قل، مع تعظيم وتفخيم جناب التوكل عليه.
 .ةمراض الانتقاليالأ

جعل    التي  الأمور  سببًااللهومن  لها  تفشي   : 
جعل    ولله في ذلك تدبير عجيب، إذ  الأمراض والجوائح،

ما الأمراض  هو    من  ما  ومنه  العدوى،  معدوم  يكون 
وباء جائ يكون  ما  ومنه  العدوى،  من ي  حً محصور  يأكل  ا 

 .٢١الزمر:  چ  خم  خح  خج  حم  حج     جم چ  عليها
 ئد الجاهلية في النظر للعدوى.واع

ما   وتكهنات    ات  وتخرص  وكان للجاهلية اعتقادات  
ك: أنهم كانوا يرون أن ، ومن ذلطانأنزل لها بها من سل
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 ، وكأنها خارجة عن خلق الله وتدبيرهقل بذاتها،  تالعدوى تن
ولما كانت العدوى    -ويعتقدون  تعالى الله عما يقولون-

قدرته ومش تنفك عن  الله، لا  أمر  النبي  من  أنكر   صلى الله عليه وسلميئته 
ذلك، وأنكر إناطة العدوى  عدم معرفتهم    على المشركين

 .(1) "لا عدوى:"صلى الله عليه وسلم المدبرها وخالقا فقبذاتها دون 
النبي للموروث   للعدوى  صلى الله عليه وسلم  فإنكار  إنكار  هو 

، أي: لا  سائد ذلك الوقت، فمعنى لا عدوىالجاهلي ال
  بنفسها ل  قاد المشركين من كون العدوى تنتقصحة لاعت

 دون أمر الله وإرادته. وطبعها

نفيً هذا  ف" لليس  موجودة  ؛ىالعدو  وجودا  ،  لأنها 
نفي   أثر  تلا    العدوى، و(2) "فالمؤثر هو الله،  للتأثير  ولكنه 

 تعالى. دون الله  بطبعها
 .تشريع إلى الأمراض الانتقاليةالنظرة 
تثبت انتقال المرض من  جاءت أحاديث كثيرة  وقد   

الصحيح،  ال إلى  باتخاذ عليل  تأمر  أحاديث  وجاءت  بل 
الص الوقائية  وعدالتدابير  المرض  على  للتحجير   محية 

 

 متفق عليه  (1)

 ( بتصرف يسير. 80/ 2القول المفيد ) (2)
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،  (1) "فر من المجذوم فرارك من الأسد:"صلى الله عليه وسلم  ه، فقالانتشار
م  وري    لا:"صلى الله عليه وسلم  قال م    رض  م  د  لا  (2) "حص  على  أي:    د ور  ت  ، 
 مرضها.تصحيحة فبل العلى الإ ة  المريض بل  الإ

من    عقلانية الإسلام، التي تدل على  الأدلة  وهذا 
 تبرة.باب المعوالأس  جرياتع والمه بالوقائوأخذ  
على أرض    صلى الله عليه وسلمالنبي  ضه  رر الذي فج  ومن ذلك الح   
ذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا  إ  :"الوباءن  ع  فقال  الأوبئة
جوا ف رارً عليه ر    ، (3)"ا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا ت خ 

  ڀ چ ن قال عنهوعلمه، وسبحان م  نبيه  فسبحان من أنطق

أفاد    ،٤  –   ٣النجم:    چ  ٿ   ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ فكم 
، بينما لشرعية العظيمةمن هذه القاعدة ا  اليوم  العالمعقلاء  

الرأسمالية   الدول  تخبط  والإرأينا  الجوائح  ، حنفي 
 .لشح بالأنفس والصحةالمال على االشح ب غليبهم لت

 فاللهم زدنا يقينًا بشرعك، وإيمانًا بكتابك        
 

 

 رواه البخاري (1)

 رواه البخاري (2)

 متفق عليه  (3)
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 الخطبة الثانية: 
   الحمد لله...  

 تقد.ح في المعفعل السبب لا يقد
  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ . قال تعالى:  عباد الله 

  ٢الطلاق:   چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ

السبب مع التوكل   فعل    أمر    عظيم    في هذه الآية بيان    ،٣  – 
إذ   الله،  فقال:قد    على  السبب  فعل  ثم  چ  ڱ    ڱ  ڱ چ م   ،

، فهما چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ چذكر عاقبة المتوكلين  
 . (1)"كلواعقلها وت:"صلى الله عليه وسلم عا في قولهم  ج  وجناحان لجسد، 

الغرب السبب إنما هو فعل    فترك التوكل وتضخيم    
 كلالتو  ط  ر  ف    وزعم  السبب بالكلية،    وترك  ي الجاحد،  الماد

 . بعض المتصوفة المخرفةفعل  إنما هو
التوك  يسيرؤمن  والم   بعقيدة  الله  وعزيمة إلى  ل، 

الرزق،السبب طلب  في  الله  على  فيتوكل  مع  ويق  ،  ول 
 . (2) "دلوني على السوق"  :ذلك

 

 ي رواه الترمذ  (1)

 الها عبدالرحمن بن عوف، كما في صحيح البخاري. ق  (2)
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 رونا.باب الوقائية في جائحة كوخذ الأسأ
فر الشكر إذ   ، وواالحمد  رونحن إذا نحمد الله كثي 

م تعاطيها  في  بلادنا  أرقى    عجعل  من  ان  بلدالجوائح 
ت يد الإنقاذ والاستجلاء لمواالعالم،   طنيها على أي إذ مد 

تبذل من    مكان في أرجاء المعمورة، ولم تزل بحمد الله
م الجائحة  مع  للتعامل  الوقائية  البلاء   االأسباب  يرفع 

الله في آخر    ،بحول  المتقدمة   الدول  فيه  باتت  في وقت  
عطاء   جناب  في  الصاعدة   والدول   متأخرة،  الركب 

مة،  المملكة   ت قز  زمنًا ت  وم  عشنا  خفايا  عن  النوايا  كشفت 
ع  كيل  اتهامات هم. ر  هم ون ج 

 كدنا نصدق تزويق  عبارات 
ثنا  ء على الله، وعلموا من  فالحمد لله، لا نحصي 

أسبابها،   بفعل  لها  التهيؤ  النعم  فعل  فبادروشكر  إلى  ا 
فهي سبب  اب الوقائية، وأخذ التطعيمات الوقائية،  الأسب

 . عن الشر ممنوع ر، والفاعل مأجومشروع
 لا قوة إلا باللهول وولا ح

 
 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد      


